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ALMADA CULTURE 

يفـــتح الـــطـفل عــيــنـــيه يــــــوم ولادته
ويــبـــــدأ في الــتـعلــم، يــتـعلــم مــن الأم
والأب والمحـيطـين به، وعنـدمــا يصل
إلــى سـن دخــول المــدرســـة يكــون قــد
اكتـسـب خبــرات مـتنــوعــة مـن خلال
البيـئة المحيطـة به والثقافـة المحلية
الــتــي يعــيــــش فــيهـــــا. وفي المـــــدرســـــة
يـــــواجه الــطـفل مـنـــــاهج تـعلـيـمـيــــة
تـبتعــد عن بـيئـته وثقــافتـه المحليـة،
وكــيف لا والمـنـــــاهج تـــــوضع بــصــــورة
مركـزية يصعـب معها مراعـاة التنوع
الثقـافي داخل الـوطن الـواحـد. ومن
هنــا تبـدأ المــشكلـة إذ يـشعـر الـطفل
بـصعــوبــة مـحتــوى المــواد الـــدراسيــة
التـي يتعلمهـا داخل المدرسـة نتـيجة
لـضعـف ارتبــاطهـــا ببـيئـته وثقــافـته

المحلية. 
ولقــــــــد ظهــــــــر في نهـــــــايــــــــات القـــــــرن
العـــشــــريـن اتجــــاه تــــربــــوي يـنــــادي
بــالاعـتـمـــاد علــى الـثقــافـــة المحلـيــة
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تعـددت المـؤسـســات التـي تعنـى بـشـؤون
الـتراث الـشعبي ) الفـولكلـور( ويمكنـنا
تحــــديــــد أبــــرز هــــذه المــــؤســـســــات علــــى
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أرشيفات الفولكلور
 كـــــان الــــــدافع الـــــرئــيــــس وراء انــــشـــــاء
الأرشــيفـــــات الفــــولـكلــــوريـــــة في بعــض
الــــدول الأوروبـيــــة  هـــــو محـبــــة تـــــاريخ
الشعب ، وحفظ تـراثه القديم وكذلك
رد فـعل ضـــــد الــتـــصــنـــيع الـــــذي هـــــدد
بصـورة واضحــة التـراث الــشعبـي فيهـا
اضــافــة الــى رد الـفعل ضـــد العـنــاصــر
الاجـنـبـيـــة الـتـي أخـــذت تهـــدد الـتـــراث
الـــــشعــبـــي المحلـــي، كل هــــــذه العــــــوامل
أثـــارت عـــاطفـــة عـــامـــة لانقـــاذ المـيـــراث
الـثقــافي الــشعـبي أضــافــة الــى العــامل
القومي الذي تبلـور عند تلك الشعوب

ولعل من أشهر هذه الأرشيفات:

مــــــدرســـــــة الغـــــــري الاهلــيــــــة نــمــــــوذجــــــاً
بـــــــواكــيـــــــر الــتـعـلــيــم الحـــــــديــث في الــنـجـف

وفعلا سافـر السيد حسين كمال الدين
الى بغـداد وقابل المـلك الذي اوعـز الى
وزارة الاوقــــاف بمــنح المــــدرســــة عـــشــــرة
الاف روبـيـــة لاكـمـــال الـبـنـــايـــة. وعـنـــد
الانـتهـــاء مـن تــشـيـيـــد المـــدرســــة تقـــرر
اقــامـــة حفلــة افـتـتــاح كـبــرى تـخللـتهــا
اناشيـد وموسيقـى باشـراف المعلم اكرم
رؤوف وبعــد مـضـي خـمـس سـنــوات وفي
امتحان البكالوريا نجح جميع الطلبة
ـــــــة ـــــــذا فــكـــــــرت الـهـــيـــئ المـــمـــتـحـــنـــين ل
بــاسـتحــداث صف ثــانــوي لعــدم وجــود
مــدرســة مـتــوسـطـــة في كل مـن كـــربلاء
)الحلـــة والـــديـــوانـيـــة( وقـــدمـت طلـبـــاً
بــــذلك الا ان ســـاطع الحـصـــري رفـض
الموافقـة على فـتح الصف بحجـة عجز
مــدرســـة الغـــري الاهلـيـــة علـــى القـيــام
بـالصف الثـانوي وبحجـة عدم مـوافقة
وزارة المــاليــة علـى زيــادة ميــزانيـة وزارة
المعـارف لـلقيـام بـالمـشـروع الا ان اصـرار
النـجفيـين ومطــالبـتهم بـفتح المـدرسـة
مـــا اضــطــــرت وزارة المعــــارف علـــى فـتح
مدرسـة متـوسطـة رسمـية تعـود للوزارة
وارسلــت لهــــا الاثــــاث وعـيـنـت الـــسـيــــد
سامـي نصير المـصري مديـراً والمدرسين
الملا سلـمـــان الملا علـي ويـــوسف رجـيـب
ومحمد فتيان الراوي وكاظم الحبوبي
واكــــرم رؤوف وعلــــى الملا قــــاسـم وعـبــــد
ـــــــد المـهـــــــدي الـقـــــــادر الـــبـغـــــــدادي وعـــب

البغدادي، وكاظم موسى الغروي.
لقد خرجت المدرسة المئات من العلماء
ـــــــــاء ـــــــــاء والمـهـــنـــــــــدســـين والاطـــب والادب
والماحمين والـشعراء والسياسين الذين
كـافحـوا الاسـتعمـار وضحـوا بـانفـسهم
وامـوالهم في سـبيل اسـتقلاله ونهـضته
وكـــان لهـــا الـنـصـيـب الاوفـــر في نهـضـــة

النجف العلمية الحديثة.
ان هـــذه لـيــسـت بحـثـــا وانمـــا ذكـــريـــات
اثــــارتهـــا خـــواطـــر وتـــداعـيـــات قـــديمـــة
الزمـتني ان اثبـت ما عـلق بها وبـذهني
مـسـتفيــداً من خـواطـر بـعض الاخـوان
وذكـريــاتهم ومـا قـرأتـه من الكـتب الـتي
صـدرت بـشـأن المـدرسـة لـتكـون مــرجعـاً
ــــاس والاحــــاطــــة بهــــذا لمـن اراد الاقـتـب
المـــشــــروع الــــولـيــــد وكــيف نمــــا وتــطــــور
وسـاهم في الـثقافـة العامـة وخلق جيل
جــديــد واع مـتفهـم يــواكـب مـتـطلـبــات
ــــاة الحــــديــثــــة وتـــطــــور المجــتــمع الحــي
والـسيـر بــالطــريق القــويم من اجل ان
يكـــون العـــراق الـبلـــد الـــواعـي المــتفهـم
الـذي يـأخـذ بـاسـاليـب العلم الحـديثـة
وتــطــــور الحـيــــاة، وبــــدلاً مــن الحفــــاظ
علـيهــا وتـــرميـمهــا بــاعـتبــارهــا معـلمــاً
حضارياً هدمت هـذه المؤسسة التربوية

من قبل النظام البائد وبقيت خربة.
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بتخصيص منحة للمدرسه.
واسـتـنـــادا لهـــذه الــطلـبـــات اوعـــز المـلك
الـى وزيـر الاوقــاف بمنح المـدرسـة )250
روبيه( شهريا وطلب من السيد حسين
كـمـــال الـــديـن مــــراجعــــة وزارة المعـــارف
لــتخــصـيــص مــنحـه للـمــــدرســــة وقــــد
وافـقت الــوزارة علــى تخــصيـص مـنحه

مقدارها )5000روبيه(.
تقـرر اجـراء انتخـابـات جـديـدة للـهيئـة
ففــــاز الــــذوات، الـــسـيــــد كـمــــال الــــديـن
رئـيــســـاً، الــسـيـــد حــسـين كـمـــال الـــديـن
مــديــراً مـســـؤولاً، عبــد الــرزاق مــسعــود
سكـرتيـراً،  كـريم الـسيـد سلطــان امينـاً
للــصنــدوق ، ومحـسـن عجـينــة وكـــاظم
الـسيــد علي ويــوسف عجـينه  والـسيـد
يحيـى الحبـوبي وامين شمـسه والسـيد
ضيـاء الخـرســان وحميـد الحـاج احمـد

مرزة اعضاء.
كـانت في الـنجف ثكنـة عسـكريـة تركـية
قـــديمـــة خـــربـــة وبمـبـــادرة مـن الــسـيـــد
سعيـد كمال الـدين وافقت الهيئـة على
اسـتــملاك الـثـكـنــــة مـن وزارة المــــالـيــــة
فقـــدمــت طلـبـــاً بــــذلك وبمـــسعـــى مـن
الـسادة قـاطع العـوادي والحاج مـحسن
شلاش والـسيد سعد صـالح ود. محمد
مهدي الـبصير وبمسـاندة الملك فيصل
وافقت وزارة الماليـة على اعطـاء الثكنة
وسجلت بالطابو باسم مدرسة الغري.
وبـــالـنــظـــر الـــى الــنجـــاح الـــذي بـلغــته
المـدرسـة وكمـا قلنـا سـابقـاً كــانت هنـاك
كـتلة متـزمتة قـوية ضـد المدرسـة قامت
بـأثارة الـرأي العام وفـرضت الكثـير من
الـضغــوط علـيهـا وتــوجيـه اقبـح التـهم
ــــــرة المعـــــارضــين ــــسعــت دائ الـــيهـــــا فـــــات
للـنهـضـــة العلـميــة الحـــديثــة مخـتلف
الـطبقـات الــرجعيـة فحـصل من جـراء
ـــــدة وتـــبلـــبلــت ــــشقـــــاق في الـــبل ذلـك ان
الافكـار وازداد الجــدل ووقع شجــار بين
الــشبــاب واعتــداء علــى بعـض مــؤيــدي
المــــدرســــة غــيــــر ان المــثـقفــين الاحــــرار
واصلـوا نشـاطهـم واتصلـوا بـالمسـؤولين
مما حـمل متصرف لواء كـربلاء السيد
مـولــود مخلـص )كــانت الـنجف قـضـاء
يتـبع لــواء كــربلاء( ان يحـضــر بـنفـسه
الى النجف ويطلع على الاوضاع فأمر
بتوقيف المشـاغبين ومعاقبتـهم بعقوبة

الغرامة.
بعـد اسـتلام المنح بـوشــر ببنـاء المـدرسـة
وعنــد زيــارة جلالـــة الملك الــى الـنجف
ذكــرته الهـيئـة بـوعـده بــاكمـال الـبنـايـة
فـزار البنـاية واحـاطهـا بعـنايـته وكشف
بـنفـــسه علـــى الاســس فــــرأى انه يجـب
ـــــــانـه اصـلاح الخـــــــارطـــــــة ووعـــــــدهـــم ب
سـيـــوصـي الاوقـــاف بـــاكـمـــال الـبـنـــايـــة
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الدين قوام الديـن والسيد محمد علي
كمــال الـــدين لـلتــدريـس فـيهــا مجــانــاً
وقــــد ابــــدى الـــسـيــــد )يحـيــــى( مــــديــــر
المــــدرســــة نــــشــــاطــــا مـلحــــوظــــا وســــار
بـــالمـــدرســـة حــسـب اســـالـيـب الـتـــربـيـــة
الحــديـثــة وبمـنهــاج حــديـث فـتقــدمـت
المــدرســـة تقــدمـــا محــســوســا ممــا آثــار
حسـد بعض الـروحيـين والمتقـشفين في
الدين حيث سـعوا الى احبـاط وافشال
هــــذا المــــسعــــى ا لــتقــــدمـي الـكـبـيــــر اذ
يجـدون فيـه هدمـا لافكـارهم الـرجعـية
ــــرغــم ـــــالفــــشل ب ــــاء ب الا ان سعـــيهــم ب
ـــــــذي سـلــكـــــــوه في طـعـــن ـــــــوك ال ـــــسـل ال

المدرسة.
وبعـد مـرور سنـة  علـى تـأسيـسهـا سعـى
الــسـيـــد حــسـين كـمـــال الـــديـن لمقـــابلـــة
جلالــة المـلك فـيــصل ونجح في مــسعــاه

ورجا جلالته ان يلبي طلب الهيئة:-
1- جـعـل المـــــــــدرســـــــــة تحــــت رعـــــــــايــــتـه

باعتبارها مدرسته الخاصة.
2- تخـصـيـص راتـب شهـــري لهـــا قـــدره
350 روبـيه تــدفـع من الخـــزينــة الملـكيــة

الخاصة.
3- الايعاز الـى وزارة المعارف )الـتربـية(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

احـمد مـرزه، حسن الحـاج احمـد مرزه،
محــمــــد مــــرزه، عــــزيــــز عجــيــنـه، علــي
الكــافي، الحــاج عـبــد الــرســول شـــريف،
يوسف رجيب، غني الـششترلي، عيسى
الخـلف، الحـــــاج رؤوف شلاش، جـعفـــــر
حــسـين مــــرزه، مهــــدي عجـيـنه، الحـــاج
عـبــــد الــــرزاق شـمــــسه، الحــــاج جـعفــــر
شمـسه، الحـاج علـي كبه، الـسيـد نـوري
كمــونه، الــسيــد نــاصــر كمــونه، الــسيــد
هـاشم كمـونه، الشـيخ علي الجـواهري،
الـشيخ عبـد علي الـطرفي، مـحمد بـاقر
زوين، مـحمـد الحــاج عبـد الله، الــسيـد
عـبـــود مهـــدي ، الــسـيـــد حــسـن جـــريـــو،
كردي ابـو كلل، تومـان عدوة، عبـاس ابو
ــــو، مفـيــض الحــــاج شعـيــــر، هــــادي جل
سعـد، الـسيـد قـاطع العــوادي، محمـود
الـشـاهـبنـدر )خـصــص للمـدرســة راتبـاً
شهــريــاً خـمــس عــشــرة روبـيه( الــسـيــد
سعـد صالح ود. مهدي البـصير، صالح

جبر ، محمد الباقر.
عـين يحيـى )مـوصلي مـديـرا لهـا وعين
كل مـن الملا سلمــان والملا علي والـسيـد
جعفـر الـكيـشـوان والـشـيخ عبـد المـنعم
العكــام معلمـين كمـا تبـرع الـشـيخ نجم

ـ ـ ـ ـ
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الاهـالي بـالاثـاث. وعين الـسيـد حـسين
كـمـــال الـــديـن مـــديــــراً لهـــا وقـــد لاقـت
الهـيئــة المــؤسـســة مـضــايقـــات من قـبل

بعض الاشخاص المتزمتين.
الفـت لجـنــــة لاقــــامــــة حـفلــــة افـتـتــــاح
المـدرسة من الذوات الشيخ عبد الكريم
الجــزائــري والــشـيخ جــواد الجــواهــري
والـــسـيــــد محـمــــد علــي بحــــر الـعلــــوم
والـــشــيخ عـبــــد الــــرضــــا الـــشــيخ راضـي
والحـاج محـسن شلاش والـسيـد سعيـد
كـمـــال . حـضـــرهـــا جـمهـــور غفـيـــر مـن
ــــوطــنــيــين والمــثـقفــين داخل الــنـجف ال
ـــــاســم ـــــدعـــــوى ب وخـــــارجهـــــا ووزعــت ال

)الهيئة العلمية(.
ـــــة في 27 رجــب 1320هـ اقــيــمــت الحـفل
خــطـب فــيهــــا الـــسـيــــد حـــسـين كـمــــال
الــــديــن. مهــــدي الـبــصـيــــر، ودعــــو الــــى
الـتبـرع وقــد بلغ مـجمـوع المـبلغ )4000
روبـيه( وادرج اسمـاء الـسـادة المـتبــرعين
الحـاج محسـن شلاش، السـيد ابـراهيم
الـــسـيــــد بــــاقــــر، امـين شـمــــسه، ضـيــــاء
الخـــرســـان، عـبـــد الـصـــاحـب هـــويـــدي،
حـمـيــــد زاهــــد، مـكـي الـــشـكــــري، عـبــــد
الــرزاق الحــاج مــسعــود، حـمـيــد الحــاج

ـ ـ

ـ
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كــان الـتعلـيم في الـنجف في الـكتــاتـيب
وفي زوايــا المــدارس الــديـنـيــة او دواويـن
الـبيــوت عــدا مـــدرستـين اهلـيتـين غيــر
عربيتين هما المدرسة العلوية والمدرسة
المـرتـضـويـة. لــذا فكــر بعـض المـتنــورين
العــرب في الـنجف بــالـتعلـيم الحـــديث
وعبـر بتـأسـيس مـدرسـة اهليـة حـديثـة
تـدرس فيها المعلـومات الحديثـة اضافة
الــــى المعلـــومـــات الـــديـنـيـــة والخـطـــابـــة

والرياضة البدنية.
في 23/ 4/ 1320 هـ المـــــــــــوافـق 12/ 12/
1921 قدم الذوات: السـيد حسين كمال
الـــديـن، الــسـيـــد سعـيـــد كـمـــال الـــديـن،
يوسف عجـينة، يحيى الحـبوبي، كاظم
الــسـيـــد علـي، محــسـن عجـيـنـــة، كـــريم
السـيد سلـطان طلـباً الـى وزارة المعارف
)الـتربيـة حالـيا( للحـصول علـى اجازة
لفـتح مــدرســة اهـليـــة ابتـــدائيــة بـــاسم
)مدرسة الغـري( تدرس فيها المعلومات
الحــديثـة. وقــد تبـرع الحـاج جــاسم آل
جياد بمـبلغ ايجار المـدرسة لمـدة سنتين
مهمــا بلغ الايجـار وبــراتب شهـري )10
روبــيــــة( واســتــــؤجــــر دار الفــــاضلــي في
مـحلـــة المــشـــراق كـمـــا تـبـــرع قــسـم مـن

ـ
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رفعت مـرهون الـصفار

كانت مدينة النجف الاشرف
منبراً ومركزاً للاشعاع

العلمي والثقافي
والتعليمي، متميزة من
الناحية الادبية والثقافية

والدينية. الا انها كانت تحتاج
الى التعليم الحديث الذي

يتفاعل مع فكر الامة ودوره
المهم في عملية النهضة

الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية والتاريخية  وما

لاهميته الثقافية والعلمية
في تربية الجيل الجديد و

مواكبه تطورات العصر
واللحاق بركب الحضارة

ليكون العراق بلد متطور
متقدماً في كل شيء اسوة

بالبلدان التي سبقته.

مؤسسات تعنى بشؤون الفولكلور في العالم
أرشـيـفهــــا . أن حــصــيلــتهــــا مـن مــــواد
التـراث المخـتلفــة حتــى سنــة 1956 هي
)2.595( مـجلــــد وان هـــــذه العــــدد قــــد
تــضــــاعف مـــرات كـثـيـــرة امـــا حــصـيلـــة
الـلجــنـــــة مــن الحـكـــــايـــــات الــــشعــبــيـــــة
بمخـتـلف انــــواعهــــا فقــــد بـلغـت سـنــــة
1960 )40.000( اربعــين ألف  وكـــــذلـك
هـــــذا العــــدد قــــد تــضـــــاعف ايــضــــاً.    
وفي العراق أقـرت الحكومـة ا عام 1971
بقــــرارهــــا المــــرقـم )18( نــظــــام المــــركــــز
الفـــولـكلـــوري الـــذي جـــاء ضـمـن المـــادة

الرابعة منه:

تأسيس قسم الأرشيف والبحوث
ويــتـــــولـــــى اعـــــداد ارشـــيف مــــســتـكـــمل
للـبيــانــات المـطلــوبــة وتلحـق به مكـتبــة
سمعية بـصرية تضم الوثائق الصوتية
والتـصـويـريــة الثــابتــة والمتحـركـة الـى
جـــانــب الكـتـب والـنــشـــرات كـمــــا يقـــوم
بـــــاعـــــداد الــبحـــــوث وتـــــزويـــــد الجهـــــات
المعـنيـة بهــا . ومن الجـديـر بـالـذكـر ان
المـركـز الفـولكلـوري العـراقي بـأقـسـامه
الـثـمـــانـيـــة. قـــد جـمـــد العـمـل به بعـــد
آنـدلاع الحـرب العـراقيـة الايـرانيـة وتم

ألحاقه بمديرية التراث الشعبي .
وبعـــــد 2003/4/9 طـــــالــبــنـــــا بـــضـــــرورة
أنشـاء المـركـز الـوطنـي للتـراث الشـعبي
او اعـــادة العـمل بــالمــركـــز الفــولـكلــوري
العـــراقـي الـــذي أقـــر عـــام 1971  وهـنـــا
نعـيـــد مــطـــالـبـتـنـــا ونـتـــوجـه بهـــا الـــى
معالي وزيـر الثقافـة. العراقي الـدكتور
طـاهـر الحـديثـي بضـرورة أنشـاء المـركـز
الــوطـني لـلتــراث الـشـعبـي ونحـن علــى
اتم الاســـتـعــــــــداد لـــتـقــــــــديم المــــــشــــــــورة
والخـبــرة في هــذا المجــال والله مـن وراء

القصد .

احيـاء اللغـة الايـرلنـديـة الـدافع الـذي
حـــــدا الأيـــــرلــنـــــديــين الـــــى الاهــتــمـــــام
بـــالـتـــراث الــشعـبـي وجــمعه وتــسجــيله
ويعود هـذا الاهتمـام الى أواخـر القرن
الثـامن عشـر ولعل أبرز مجهـود منظم
لجـمع الـتــراث الــشعـبـي الــشفــوي بــدأ
مع تـــأسـيــس الجــمعـيـــة الأيـــرلـنـــديـــة
للفـــولكلـــور سنــة 1926 . وقــد أصــدرت
هـذه الجمعـية دوريـة للفـولكلـور تعتـبر
مـن اهم المـصــادر المـطبــوعــة للــدراسين
ونشرت منه أجـزاء خاصة لما تم جمعه
مـن الأغــــانـي والحـكــــايــــات الــــشعـبـيــــة
وأســمـــــــاء الامـــــــاكــن  . في ســنـــــــة 1930
أنـشــات الحكــومــة الايـــرلنــديــة معهــداً
للفـــولـكلـــور لغـــرض جــمع الفـــولـكلـــور
الأيــــرلـنــــدي واخـتـبــــاره وحفــظ المــــادة
للـدارسين قـام هـذا المعهــد بجمع مـادة
طـــيـــبــــــــة مـــن الـــتــــــــراث الأيــــــــرلـــنــــــــدي
وألاسكـتلنـدي الـكلتـي. كمـا قــام أيضـاً
بـتكــويـن مكـتبــة ضـخمــة لـلمــراجع في

الفولكلور الأوروبي وفي الأثنولوجيا.
    وفي سنـة 1935 اسـتبـدل هـذا المعهـد
بلجنـة الفـولكـلور الأيـرلنـدية فـأخذت
علــــى عــــاتـقهــــا جــمع الأدب الــــشعـبـي
والــتـــــــراث الــتـــــــاريـخــي الاجــتــمـــــــاعــي
للــمجـتـمـع القــــروي ويمـكــن تلــيخــص
عمل الـلجنــة في جمع وحـفظ ودراسـة
جــمــيـع مجـــــــالات الــتـــــــراث الــــــشعــبــي
الأيـرلنـدي ويمكن القـول بأنهـا معنـية
بتسجيل كل شيء مـن السمات المأثورة
يمـكــن ان تـلقــي ضــــــوءً علــــــى الحــيــــــاة
الاجـتـمـــــاعـيـــــة والــثقـــــافـيـــــة للــــشعـب
الأيــرلـنــدي في المــاضـي والــدلـيل علــى
المجهــودات التي بـذلتهـا اللجنـة خلال
ربع قــرن مـنــذ قـيـــامهــا واسـتخـــدامهــا
للأســـــالــيــب الـعلــمــيـــــة الحـــــديــثـــــة في

أرشيف أبسالا
يعـد أرشيف الـفولكلـور في أبسـالا أقدم
أرشـيف فــولكــوري أوروبـي منـظـم فقــد
اسـتـطــاع هــذا الأرشـيف ان يــؤدي دوراً
مهـمــــاً في تــطــــور الـنــظـم والأســــالـيـب
الفـنـيـــة لجـمع مـــواد الـتـــراث الــشعـبـي
وتــصـنـيـفهـــا وأصـبح نــظـــامـه المعـــروف
بــــــــــاســــمـه )uppsala system(هــــــــــو
النـظـام المـتبع في كـثيــر من المـؤسـسـات
الفـــولكلــوريـــة الاوروبيــة والــذي تـطــور
بـــنـجــــــــاح مـعـــتــــــــرف بـه لــــــــدى لجـــنــــــــة
الفولكلور الايـرلندية . يعـود الاهتمام
بـــالفـــولـكلـــور في الــســـويـــد الـــى القـــرن
السابع عشـر  وفي اواخر القرن التاسع
عــشــر أبـــدى طلاب جـــامعــة )أبــســالا (
اهتماماً باللهجات الشعبية السويدية
وشكلوا أول جمعيـة تعمل على تـطوير
دراســـات الـلهجـــات وجـمع الـتعـبـيـــرات
القـديمة أضـافة الـى اهتمـامهـم بمواد

الفولكلور والاثنولوجيا.
في عـام 1914 بــدأ معهـد ) فـقه اللغـة ،
الفــولـكلــور ( عـمله . ويــشـتـمـل المعهــد

على قسمين رئيسين : 
- قــسم الـبحـث اللغــوي ومــا يـقتـضـيه

من جمع للمواد .
- قـسم للفولكلـور، والاثنولـوجيا . وان
كـــانـت عــملـيـــة الجــمع مــشـتـــركـــة بـين
القـسـمـين، وقــد قــام هـــذا المعهــد علــى
فـكـــــرة اســـــاســيـــــة هــي أن فـقه الـلغـــــة ،
ودراسـة الثقـافـة  لايمكن لأحـدهمـا ان

يستغني عن الآخر 

* لجنة الفولكلور الايرلندية
   كـــان للـنـــزوع القـــومـي والعــمل علـــى

 قـاسم خـضيـر عبـاس
باحث في التراث الشعبي

الثقافة المحلية  .. مدخلا للعملية التعليمية 
المفــاهـيـم والعـملـيــات الـتـي تــرتـبـط
بـالمادة الـدراسيـة من واقع مـعايـشته
لهـذا المجتمع، ومن ثم تـضمين هذه
المفـــاهيـم والممــارســـات في التــدريـس

داخل الفصل.
وهـــنـــــــاك الـعـــــــديـــــــد مـــن الأمـــثـلـــــــة
لاستخـدام مـدخـل الثقـافــة المحليـة

في تدريس مواد دراسية فمثلاً:
في مادة الرياضيات:

يــسـتــطـيع المـعلـم اسـتخـــدام شــبكـــة
الـصيــد وعيــونهــا التـي علــى شكل "
مـعـــين هـــنــــــــدســـي" لــــــشــــــــرح المـعـــين
وخــــــــــــــــواصــه وذلــــك في مــجــــــتــــــمــع

الصيادين.
وفي مجـتــمع الــنجـــاريـن يــسـتــطــيع
الــطـفل في ورشــــة الــنجـــــارة بمجــــرد
النـظــر لجــذع الــشجــرة )اسـطـــواني
الــشكل( أن يحـدد طـريقـة تقـسـيمه
إلــى ألــواح بــسـمـك معـين ) مـتــوازي
مـــسـتــطـيـلات( وأنه سـيـكـــــون بعــــدد
معين من الألـواح، وهذا في حـد ذاته
" التمثيل البصـري" الذي يدرس في
مــــادة الهـنـــدســـة في مــــراحل سـنـيـــة

متقدمه.
وفي مجتـمع البــدو يمكـن استخـدام
أســالـيب الـقيــاس المحـليــة الـشــائعــة
بـيـنهـم كـــوسـيلـــة لـتـــوصـيـل مفهـــوم
القيـاس بالوحـدات القياسيـة ) المتر

 –الكيلو جرام  –اللتر( 
وفي مجال العلوم:

يمكن اسـتخدام الـوصفات الـشعبـية
وفوائـدها في تـدريس أجهـزة الجسم
الحــيــــــويــــــة وطــــــرق العــنــــــايــــــة بهــــــا

والحفاظ عليها 
وفي مجال الموسيقي: 

يمكـن استخـدام الـفلكلـور والأغــاني
الـتـي تــشــيع داخل الـبـيـئـــة المحلـيـــة
ــــــــــدريــــــــس المـفــــــــــاهــــيــــم والأوزان لــــت
الموسـيقية، وقـراءة النوتـة الموسـيقية

وكتابتها. 
وهـنــــاك أمــثلــــة كـثـيــــرة لاســتخــــدام
الـثقــافــة المحـليــة في التــدريـس وقــد
أثـــبـــتـــت الـكـــثـــيـــــــرمـــن الـــــــدراســـــــات
فــــــــاعـلـــيـــتـهــــــــا في تــــــــدريــــــس المــــــــواد
الأكــاديمـيــة. ويـنـتـظــر مـن المعلـم أن
يبــادر بنفـسه إلـى اكتـشــاف الثقـافـة
ــــــــة المحـــيـــــطــــــــة بمــــــــدرســـتـه المحـلـــي
وبتلاميذه، وأن يتخير مما يلاحظه
ويكتشفه مـا يناسب تلاميذه ليطور

تعلمهم ويحقق طموحاتهم.
هــذه دعــوة لـتـبـنـي مـــدخل الـثقــافــة
المحليـة في التـدريس داخل المـدارس،
فــــــإذا تم فهــم هـــــذا المــــــدخل جــيـــــداً
واســتخـــــدم بــكفــــــاءة وفقـــــاً لآلــيـــــات
اسـتخــدامـه فمـن المتــوقع أن يـحقق
التــدريس داخـل الفصـول الـدراسيـة
نقـلة نـوعيـة كبـيرة تـسهم في تطـوير
الـتــــدريـــس والـتـعلـم لجـمــيع فـئــــات
الـــتـلامـــيــــــــذ، إلــــــــى جــــــــانـــب الـقـــيـــم
والأخلاقــيـــــات الــتــي ســيـكــتــــســبهـــــا

التلاميذ، وإنا لمنتظرون.
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الـتدريـس والتعلم لجـميع التلامـيذ
بمـــا ينــاسـب كل مـجمــوعــة ثقـــافيــة
Ethnol   علـــــــى حـــــــدة، فــــظهـــــــرت
ــــــــــــــس ـــــــــــــــــــدري  mathematicsفي ت
الـريــاضيــات، وفي العلـوم الـطبـيعيـة
ظــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــرEthnoscience، وفي
،Ethnomusic  المــــوســيقــي ظهــــر
Ethnol وفي تدريس اللغات ظهرت
 language، ولــم يعـــــد أي مجـــــال
تـعلـيـمـي يـخلــــو مـن اتجــــاه يـنــــادي
بــالاعتمـاد علـى الثقـافـة المحليـة في
تـــدريــس المـــادة الأكـــاديمـيـــة وعـــدهـــا
جـســراً يـعبــر علـيه المـتعـلم لـينـطلق
إلى أفاق العلم والمعرفة بلا حدود. 

وقــد أشـــارت الكـثـيــر مـن الــدراســات
والبحوث إلـى فاعلية الاعـتماد على
الــثـقـــــــافـــــــة المحـلــيـــــــة في تــــطـــــــويـــــــر
الــتـــــدريــــس، إضـــــافـــــة إلــــــى تحقــيق
جــوانـب أخـــرى مهـمــة مـنهــا، غــرس
الـقـــيـــم والأخـلاقـــيــــــــات في نـفــــــــوس
الــتلامـيــــذ وأهــمهــــا تقــــديــــر الــــذات
ـــــــــة ـــــــــذاتـــي ـــــــــة ال ـــــــــرام الـهـــــــــوي واحـــت
والخصـوصيــة الثقـافيـة إلـى جـانب
احتـرام التـراث الحضـاري للآخـرين
وقبــول الآخــر واحتــرامـه، والتــأكيــد
على المـساواة بـين الثقافـات المتنـوعة
داخل المجـتـمـع، وأن كل ثقـــافـــة لهـــا
إنجـــــــاز حــــضـــــــاري أسـهــم في تـقـــــــدم

البشرية.
ويعـتـمـــد هـــذا المـــدخـل علـــى المـنـهج
الانثــروبــولــوجي في دراســة المجتـمع
المحـيـط وبــالـتــالـي معــايــشـــة المعلـم
للبـيئــة المحليـة وفـهمهــا واستخـراج
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د.هاشم بركات بشر 

أصـــــدر أرشـــيف الـــثقـــــافـــــة الـــــشعــبــيـــــة
للـدراسـات والبحـوث والـنشـر، بـالتعـاون
مع المـنـظـمـــة الـــدولـيــــة للفـن الـــشعـبـي
)IOV( الـعـــــــــــــدد الأول مـــــن مـجـلـــــــــــــة
"الــثقــــافــــة الــــشعـبـيــــة"، في حـفل أقـيـم
مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة.

وتحـتوي المجلة علـى موضوعـات علمية
متخـصصـة في التـراث الـشعـبي العـربي
بـصفــة خــاصــة والعـــالمي بـصفــة عــامــة
بــــــالـلغـــــــات العــــــربــيـــــــة والإنجلــيــــــزيــــــة
والفرنسية، وتقع في 240 صفحة ملونة

وتصدر كل ثلاثة أشهر.
ومـن بـين المـــوضـــوعـــات الـتـي تـتـنـــاولهـــا

البحرين تصدر مجلة متخصصة في الثقافة الشعبية العربية   
قدرها.

مقر إقليمي
وقــد شـكلـت إدارة المجلــة هـيـئـــة علـمـيــة
تــــضـــم أســـمــــــــاءً مـــن مـخـلـــتـف الــــــــدول
العـــربيــة إلــى جــانـب الفـلبـين واليــابــان
وأميركا والهند وكيـنيا وإيران وستتولى
هــــذه الهـيـئــــة تحكـيـم المـــواد والــبحـــوث
المعروضـة للنـشر في المجلـة التي سـتوزع

في أكثر من 20 بلداً.
وكــانت المنـظمـة الـدوليـة للفـن الشـعبي
IOV)( الـتـــابعـــة لمـنـظـمـــة الـيـــونـــسكـــو
اخـتــــارت الــبحــــريـن في أيــــار مــن العــــام
المــاضي مقــراً دائمــاً للمـكتـب الإقليـمي
لمــنــــطقــــــة الـــــشــــــرق الأوســـط وشــمــــــال

أفريقيا.
يـــشــــار إلـــــى أن العــــاصـمـــــة القــطــــريــــة
الـدوحة كانت تضيف مقـر مركز التراث
الـــشعـبـي الخلـيجـي الـــذي كـــان يـــرأسه
المـــــــؤرخ علــي عــبـــــــد الله خلـــيفــــــة مــنــــــذ
تــــــأســيــــــسه عــــــام 1984، وكــــــان يـــصــــــدر
المـأثـورات الـشعـبيـة إلا أنهـا تـوقفـت عن
الصــدور نتيجـة إغلاق المـركـز عـام 2005
بـــسـبـب تـخلـي بــــاقــي دول الخلــيج عـن

دعمه مادياً. 

الواسعة.
رسالة للتراث

وقـــــال رئــيــــس تحـــــريــــــر المجلـــــة المـــــؤرخ
الـبحــريـنـي علـي عـبـــد الله خلـيفــة : إن
صــــدور مجلـــة الـثقـــافـــة الــشعـبـيـــة مـن
الـبحــريـن هـي بمـثــابــة رســالـــة للـتــراث
الـشـعبـي للعــالـم وهي فــرصــة لانـفتــاح

البحرين على العالم.
وأضـــاف أننــا بحــاجــة مــاســة لمـثل هــذه
المجلـة العلميـة المتخـصصـة في الثقـافة
الـــشعـبـيــــة الـتـي سـيـنـتــظـم صــــدورهــــا
وتــواكـب كل المـسـتجــدات علــى الـســاحــة
العــــربـيــــة والإقلـيـمـيــــة. وأشــــار إلــــى أن
المجلـة ستعمل علـى إبراز أهميـة التراث
الــشعـبـي العــربـي في الـتــراث الإنــســانـي
الـعـــــــــالمـــي مـــن خـلال المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات

والدراسات والبحوث التي ستنشرها.
وشدد خليفة علـى أهمية جمع وتدوين
وتــوثيق المـوروثـات الـشعـبيــة التـي تمثل
أحـد مكـونـات الثقـافـة الـوطـنيـة لمـا لهـا
مـن خصـوصيـة في إبـراز الهـويـة وتمييـز
الـذات الـوطـنيـة،مـشيـراً إلــى أنه ينـبغي
نقـلهـــــــا للأجــيـــــــال القــــــادمــــــة مــن دون
الـتهــــويل في أمـــرهـــا أو الانـتقـــاص مـن

المجلـة المعتقـدات والعادات الـتي تمارس
في المجـتــمعـــات، والمـــوســيقـــى والـــرقــص
والـفنــون الــشعـبيـــة، كمـــا ستــركــز علــى
الأدب الـــشعـبـي والحـــرف والـصـنـــاعـــات
الــتـقلــيـــــديـــــة إلـــــى جـــــانــب الـــــدراســـــات
والبحـوث الخـاصـة بــالثقـافـة الـشعـبيـة

المــــــــدى/ وكــــــــالات 


